
2727 الاحتجاز وبدائل الاحتجاز والترحيل نشرة الهجرة القسرية 44

نوفمبر/تشرين الثاني 2013

قصتي: الاحتجاز غير محدد الأجل في المملكة المتحدة
ويليام

حين فررت من الحرب الأهلية وتوجهت إلى المملكة المتحدة، ظننت أني سأعيش بحرية، ولكن بدلاً من مساعدتي، 
احتجزتني المملكة المتحدة لثلاث سنوات.

في 19 مــن شــهر ســبتمبر/أيلول لعــام 2001، كنــت جالســاً عــلى 
مــتن طائــرة مســافرة مــن أبيدجــان إلى المملكــة المتحــدة. وقتهــا 
نظــرت مــن النافــذة، وشــعرت بــأني لن أشــهد في المســتقبل أســوأ 
ــا.  مــن قتــال جيــش تشــارلز تايلــور عــلى أرض الوطــن في ليبيري
ــدية  ــانية الجس ــال اللاإنس ــة للأفع ــور الذهني ــدت أن الص واعتق
والأخلاقيــة البشــعة التــي عشــناها عــلى يــد الجيــش ســتتلاشى. 
وظننــت أني بمأمــن الآن مــن الاعتقــال جــراء معارضــة تجــاوزات 
حكومــة تايلــور. وتصــورت أن ذكــرى رؤيتــي لاغتصــاب خطيبتــي 

وقتلهــا ســتُمحى. 

ولكنــي لم أعــرف حينهــا أنــه ســيُلاحقني ظــل أســود للأحــداث 
التــي مــررت بهــا في ليبيريــا. وقــد أدركــت الآن أن ذلــك اضطراب 
مــا بعــد الصدمــة واضطــراب ثنــائي القطــب. فلــو كنــت أعــرف 
بــأني مصــاب باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، لــسرت الأمــور عــلى 

نحــو مختلــف.

طلبــت اللجــوء في المملكــة المتحــدة. وقــد أطلعــت بالفعــل 
ــه مــن تعذيــب  هيئــة الحــدود البريطانيــة عــلى مــا تعرضــت ل
ــل  ــل في المقاب ــي لم أحص ــا، ولكن ــا في ليبيري ــرت به ــارب مم وتج
ــذي  عــلى أي شيء ولم يســاعدني أحــد. ورُفــض طلــب اللجــوء ال
قدمتــه ولكنــي مُنحــت إذنــاً مؤقتــاً بالبقــاء. وعشــت في المجتمــع 
دون أدنى مســاعدة. ونظــراً لتدهــور صحتــي العقليــة، عــدت إلى 
ــم  ــت جرائ ــي وارتكب ــالم الخمــر والمخــدرات. وفقــدت وظيفت ع

لأتــزود بالمــال وأُشــبع إدمــاني بالمخــدرات.

وفي عــام 2006، اُحتجــزت بموجــب قانــون الصحــة العقليــة. 
وبقيــت ثلاثــة أشــهر في مصحــة عقليــة في ســولفورد. ولم يهتــم 
ــد إطــلاق  ــة. وبع ــات ذُهاني ــي بنوب ــة ســبب إصابت أحــد بمعرف

ــة.  ــة للرعاي ــظ بخط ــي، لم أح سراح

ثــم اُعتقلــت مجــدداً وأُرســلت إلى ســجن دورهــام. وعقــب 
انتهــاء مــدة عقوبتــي في أكتوبر/تشريــن الأول لعــام 2008، 
ــن  ــدلاً م ــجن ب ــرة في الس ــلطات الهج ــل س ــن قب ــزت م اُحتج
مركــز الاحتجــاز لثلاثــة شــهور أخــرى. ثــم أخُــذت بعــد ذلــك إلى 
مركــز ترحيــل المهاجريــن في دونجافيــل في اســكتلندا. وفي ذلــك 
ــت  ــن، ووقع ــوش الذه ــت مش ــدتي. كن ــت وال ــت، توفي التوقي

ــن  ــازل ع ــة تن ــلى وثيق ــا ع ــير، ووقعــت حينه ــط كب تحــت ضغ
الحــق لأعــود إلى الديــار وزيــارة قــبر أمــي. ثــم نقلــوني إلى مركــز 
احتجــاز آخــر في أواكينجتــون الــذي كان أســوأ مــن ســابقه؛ فلــم 
ــلوني إلى  ــذا أرس ــة، ول ــي العقلي ــة صحت ــق لرعاي ــه مراف ــن ب يك

هارموندســورث.

ــراض  ــن أم ــاني م ــأني أع ــيراً ب ــي أخ ــخيص حالت ــد تش ــى بع وحت
عقليــة في عــام 2010 وإثبــات تعــرضي للتعذيــب في تقريــر طبــي 
مســتقل والتصديــق عــلى طلــب اللجــوء في تقريــر لخبــير تابــع 
للدولــة، بقيــت محتجــزاً. وحتــى الآن، كنــت رهــن الاحتجــاز لمــا 
يناهــز ثــلاث ســنوات. وبلــغ بي اليــأس أن حاولــت الانتحــار. فقــد 
ــي  ــن آلام ــص م ــد للتخل ــبيل الوحي ــو الس ــك ه ــعرت أن ذل ش

وتعاســتي. 

الاحتجــاز يعنــي »ممنــوع الدخــول«. فالبــاب المغلــق أمــر 
ــع  ــن كقطي ــاز، نح ــه. وفي الاحتج ــش مع ــا التعاي ــي علين طبيع
الأغنــام التــي تطاردهــم مجموعــة ذئــاب. فقــد قــال لي ضابــط 
في يــوم مــن الأيــام: »إمــا أن تذهــب إلى وطنــك أو تمــوت هنــا«.

ــام 2011،  ــي في ع ــلاق سراح ــر إط ــة أم ــدرت المحكم ــد أص وق
لأنــه لا مــبررات لــدى وزارة الداخليــة لإبقــائي في الاحتجــاز مــدة 
أطــول. وقــد مُنحــت الآن إذن بالبقــاء في المملكــة المتحــدة لثلاث 
ســنوات. وانســحبت وزارة الداخليــة مــن جلســة الاســتماع بشــأن 
ــن  ــضي ع ــلى تعوي ــت ع ــوني ووافق ــير القان ــازي غ ــة احتج قضي

ذلــك.

ــون  ــن قان ــا. ولك ــلى حدوده ــة الحــق في الســيطرة ع ــكل دول ل
ــاز أي شــخص  ــدم احتج ــص عــلى ضرورة ع ــوق الإنســان ين حق
دون ســبب شرعــي أو لأســباب إداريــة فقــط. وثمة التــزام أخلاقي 
ــة الحــرة بحضــور  ــن الحــق في المحاكم ــح المحتجزي ــضرورة من ب

ــاً مــن ضرورة احتجازه/احتجازهــا. ــد تمام ــوني للتأك ــل قان ممث
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